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 :ملخص
 المجتمعات هذه واقع يفرضها حتمية ضرورة المعاصر العربي الفكر في التسامح إشكالية البحث في إن  

 ديني نمضمو ذات كانت وان الصراعات هذه حقيقة ولكن والطائفية، المذهبية الصراعات في الغارقة

 بالسياسي، الديني علاقة ضمن إلا الإشكالية هذه دراسة يمكن لا فإنه ولهذا سياسية، أهداف ذات فهي

 تسامحي. لفكر يؤسس أن شأنه من المجتمعات هذه في مبهمة تزال ولا كانت التي العلاقة هذه فتحديد

 .الكلمات المفتاحية: التسامح، الدين، السياسة، العلمانية، الحداثة

 

Abstract: 

   Research on the problematic of tolerance in contemporary Arab thought is an 

inevitable necessity by the reality of these societies that are steeped in 

denominational and sectarian conflicts. However, in spite of the religious 

content of these conflicts, they hold political aims. Therefore, this problematic 

can only be studied through the religion- politics relationship. Thus, determining 

this relationship, which was and still vague in these societies, would establish a 

thought that advocates tolerance. 
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 مقدمة:

ا واسع سامح جدلاا أثار موضوع الت      ي أو توى الدينعلى المسأكان ذلك سواء  ،العديد من المجالات في ا

بق تولم  ربير العفي الفك لذا نجد الكثير من الكتابات التي تطرقت لهذه الإشكالية ،السياسيعلى المستوى 

موضوع ال هذا لىإمفكري العرب المعاصرين تطرقوا أن  حيث نجد  .المسألة حكرا على مفكري الغرب

في  محاولين التأسيس لفكر تسامحي لغرض تحقيق العيش المشترك بغض النظر عن التباين الحاصل

 ن الغربيلجانبيدمت حول هذا الموضوع من كلا افي الطروحات التي ق  الفضاء العمومي، فإذا أمعنا النظر 

ف مختلو ،وتلك الانقسامات الطائفية ،لى تجاوز الصراع والعنففهي تشترك في الس عي  إ ،والعربي

ذه هجاوز تفإذا كان الغرب قد  .الاضطهادات في حق الأقليات بحكم المعتقد الديني أو ما شابه ذلك

ا تسامحي الأزمات بعد أن أسس فكراا   تحدد يةنعلما في أحضان الدولة المدنية التي هي في جوهرها دولة ا

 لإشكاليةإن افولهذا  ،فإن العرب لم يستطيعوا تجاوز هذه الأزمات نطاق العلاقة بين الديني والسياسي،

 سياسي فيي والالتي تطرح نفسها هنا :هل يمكن التأسيس لفكر تسامحي من خلال تحديد العلاقة بين الدين

 ؟من منظور محمد أركونالفكر العربي المعاصر 

  والدلالة: سامح المعنىالت  -1
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 سابع عشررنين النسانية في القالنزعة الإ الفكر الأنواري وتشكل تبلور مفهوم التسامح مع بداية ظهور  

طائفية عات ال عدة ذات بعد إنساني تتجاوز الصران  اهذا المفهوم في ثناياه مع وقد حمل ،والثامن عشر

 اني سنقوم أولا بضبط هذا المفهوم.  والمذهبية، ولتحديد هذه المع

التخل ي عن  "لا يعني التسامح  إلى أن في موسوعته الفلسفية   André Lalande لالاند هاندري شيري    

يع ستعمال جممن ا قناعات المرءِ أو الامتناع عن إظهارها، والدفاع عنها أو نشرها، بل يقوم على امتناعه

 . "1فرضهاوالذ م، بكلمة يقوم التسامح على تقديم أفكاره دون الس عي لالوسائل العنفية، والقدح 

لبية أو كانت س آراء الآخر مهما سامح يعني تقبلالت   كما يذكر إبراهيم مدكور في معجمه الفلسفي أن    

 أبداا يعني  لكن هذا لا ،أو إقصاء ةن رأيه وفتح المجال له دون مغالا، أي ترك الحرية له للتعبير ع2يجابيةإ

ا يرونه صائ يعني إعطاء الآخرين فرصة للتعبير عن ما بقدر ما الاهتمام،ساهل أو عدم الت   ا حمل وجها يأو  با

خص والش    ،ةدالذي يدل على القسوة والش ِ  La violence سامح نجد العنف في مقابل الت  و .من الصواب

شروعة مال غير باستخدامه القوة بأشكو ،وتصرفاته بسلوكياتهالعنيف هو الذي يتجاوز المألوف والمعتاد 

ا   الأذى بذاته أو بغيره.  بذلكملحقا

ا فقد يكون دف ،يعني أن العنف في كل الأحوال يعد فعلا أو ردة فعل غير مشروعة لا وهذا   النفس  عن اعا

يان وطغ عصبسامح وانتشار الت  ضد أي خطر يواجهه الإنسان، فالعنف عموما يسود في حالة غياب الت  

، خرلآلعتبار اأي  يعير يجعل الفرد لا ما ،هذا بطبيعة الحال يساهم بشكل أو بآخر في الفوضى ،شددالت  

حقيق لتو .يحيث يصبح الضعيف تحت لواء القو فإنما يدل على النزعة الأنانية، شيءوإن دل  هذا على 

كنه يم الفرد لا مطلب مشروع أي أن -التسامح -التسامح لابد من تحقيق شرط الحرية التي تجعل منه

  .هشكال حتى وإن كان رأيه مخلفا لفرض رأيه أو أن يجبر الآخر على تبنيه بأي شكل من الأ

 الطرح الديني والفلسفي:  ؛التسامح في الفكر الغربي -2 

 التسامح كمطلب ديني:-أ

ا    ين بخاصة  ،طاحنة على المستوى الديني إبان القرنين الخامس عشر والسادس عشر شهدت أوربا حروبا

ديني صلاح السعى إلى نوع من الإي )الكاثوليك( الاتجاه الأول ، وكانكل من الكاثوليك والبروتستانت

ل عن نفصاحاول الا )البروتستانت( الاتجاه الثاني نجد أن في حين ،الحفاظ على الكنيسة أي الداخلي

هو  ن ماع بعيداا  للعقل السياسي ؤسسيإصلاح ديني ذلك إلى بساعين  ،وتفكيكها -الكنيسة -المؤسسة الدينية

 ةؤسسبالم هاتوعلاق ،لدولة المدنيةا ردوتحديد في  كلة المطروحة بين الاتجاهينالمش. وتمثلت لاهوتي

  .3وكذا بالمجتمع المدني ة إن صح  هذا التعبيراللاهوتي

حمل لواء والإصلاح لى إالدعوة  ذين تبنووالمصلحين ال المنظرين وفي هذا الإطار برزت مجموعة من  

ا  ،سامحالت   ر عنف والقهلل تجاوزا   ،عن الحريات من أجل تغير الوضع السائد والدفع به نحو الأحسن دفاعا

وى المست يخ الإنسانوي علىمن بين المصلحين الذي شهدهم التارووالاستبداد على جميع المستويات، 

 .رنسافي ف Jean Calvin كالفنجون و في ألمانيا Martin Lutherنجد كل من مارتن لوثر ، الديني

اب للكت على فهمه الخاص معتمداا  ،عن الصراع والعنف حاول لوثر إصلاح عالم الكنيسة بعيداا  حيث

ا  خلاص فال .لكلى ذإصكوك الغفران وما ل ءدين من بيع وشراكان يقوم به رجال ال ما  بذلكالمقدس رافضا

 فهميني والد الفكرلوثر بهذا الشكل حرر مارتن وليس مرتبطا بسلطة رجل الدين بل بالإيمان، حسبه 

 .4الكتاب المقدس من سلطة رجال الدين وأصحاب النفوذ

 مؤمنال أنعني ي، وهذا لحرية الدينيةبامان الصحيح الإي وما يمكن قوله هنا أن مارتن لوثر يريد ربط  

يمانه ي أن إفاسير المتعلقة به، أاتصال وثيق ومباشر بالنص المقدس لا بالت   علىأن يكون  يجب عليه

يها ي تملكما أنه ليس من الضروري أن يرتبط بتلك الشرائع الت ،مرتبط بفهمه الخاص لا بفهم غيره

ن نيالقوا -ةلوضعيمن سيطرة الآخر ومن التعاليم ا -المؤمن -المؤسسة الدينية، وبالتالي يجب تحرير الذات

مارسون يلذين هذا الكلام له دلالة رمزية موجهة بطريقة مباشرة الى رجال الدين ا -والشرائع الكنسية

ا  لبعد الى إعوة دوحرية  المعتقد ، وهي في نفس الوقت دعوة إلى احترام سلطتهم ويفرضونها فرضا

 كراه.ى الإود لمعنوتجسيد معنى التعايش المشترك في ظل تعدد الهويات والمعتقدات فلا وج يسامحالت  

 فلسفة التسامح: -ب
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ا مطلبكان في البداية التسامح  صحيح أن     ا فقط، ولكن الأمر لم يبقى على حالهديني ا ذا هيما بعد فبل تعدى  ا

هذا ما و .مانية الإنسان والعيش في سلام وأوأصبح مطلب إنساني يتصف بالشمولية لتحقيق عالم ،الجانب

من بين و مناهضين للتعصب والعنف، الإنسانيةنلمسه في فلاسفة الأنوار الذين حملوا شعار النزعة 

كان لهما  لذانال voltaire فولتيرو، jhon lock لوك جون نجد كل من سامحلى الت  إدعوا الفلاسفة الذين 

ا واس اا صد هذا ل سبهماح وهل يكن أن نؤسسسامح؟ ت  الذي يقصده كل منهما بال ، لذا سنحاول توضيح ماعا

 باين والاختلاف والتعدد على المستوى العقائدي والهوياتي؟الطرح في ظل الت  

ا سامح مطلبالت   أصبح    نجد لذا ،ربالفترة الحرجة التي مرت بها أوفي عصر الأنوار نتيجة ا ضروريا ا

ء نجد بين هؤلا الوضع السائد، ومنوتصحيح ذلك  ،هذا المطلبلى تحقيق إالكثير من الفلاسفة الذين سعوا 

سامح ح والت  نشر فكرة السلام والإصلا في كبير كان لهم أثر هذين الأخيرينو ،لوك وفولتير كل من جون

التعصب  عنتلك الحروب الناتجة ذلك هو تفادي كل الهدف من . وكان بغض النظر عن التباين المطروح

ا أو سواء كان عن نوعه بغض النظر ا...إلخ. تعصبا دينيا   سياسيا

 ،لعقائديةانية لا أسيس لدولة تسهر على الشؤون المدالت   وقد سعى لوك من خلال رسالته في الت سامح إلى  

أن  ، بل يجبدنيويةالمدنية والأمور الين الحقوق الد ِ  لة لن يكون من حق أحد أن يقتحم باسموفي هذه الدو

 ،، وأن تكون لها وضيفة محددة وهدف واحد5لها أي دينالدولة( بالحيادية من خلال أن لا يكون  تتصف)

شأن  يس منالذي ل رعاية النفوس وخلاصهاوهو رعاية الشؤون المدنية وتنميتها بعيدا عن جميع أشكال 

لعقل ااقتناع  كمنانالحق وقوته ي ، بل تبقى مسألة إيمانية لأن جوهر الدينالحاكم المدني أو أي إنسان آخر

ا شاملا ا جونيا  ، وقد حد د جون لوك ثلاث اعتبارات للفصل بين الدين والسياسة وهي:6اقتناعا

كم ليس ذا الحاوبما أن هالاعتبار الأول: خلاص النفوس ليس من شأن الحاكم المدني أو أي إنسان آخر،   

ي من والت شعب مثل هذه السلطةمفوض من الله لخلاص نفوس البشر، فإنه من غير المعقول أن يمنحه ال

سألة لتي هي ممان اشأنها فيما بعد ان تفرض عليهم ايمانا معينا أو عبادة، وهذا ما يتنافى مع طبيعة الإي

ا على الاعتقاد.  فردية تقوم أساسا

ا، ولا يمكن الاعتبار الثاني:    ا جوانيا يق هذا تحقمدني لحاكم اللرعاية النفوس مرتبطة باقتناع العقل اقتناعا

لك، لا ابه ذشالمطلب لأن نظام حكمه يعتمد على قوة برانية، فمصادرة الأراضي، والسجن والتعذيب وما 

 .7يمكن أن يغير القناعة الجوانية

ا واجبلكان  العناية بخلاص نفوس البشر ليست من مهام الحاكم، و إلا  الاعتبار الثالث:     ميع الشعبعلى جا

م تختلف الحكا لتخلي عن نور عقولهم، ولما كانت الآراء الدينية التي يعتنقهاواأن يعتنق دين الحاكم 

دة منها ل واحكاختلاف مصالحهم الدنيوية، فإن ذلك من شأنه أن يولد الحروب بين هذه الدول التي تدعي 

  .8أنها تمتلك الحقيقة الدينية ويجب أن تفرضها على الدول الأخرى

ا ته في أورباقترن اسمه بالدعوة للتسامح وذاع صيقد فولتير هو الآخر وقريبا من هذا الطرح  نجد   

ن مقوض  مرافعة جريئة في وجه التعصب الديني، حيث وقد كان كتابه "رسالة في التسامح" وخارجها،

حدوا وول:" حيث نجده يق الطرح الكنسي الذي يعد في نظره مجرد خرافة لا أساس لها من الصحة،خلالها 

يخ والأوغاد، واقضوا على الخطب المضللة والسفسطة المخزية والتار روا التعصبواقه أنفسكم

 ".9العلم، سيدين لنا الجيل الجديد بعقله وحريته الكاذب،...لا تتركوا الجهل ي خضع

ن مع الذي تسامحواشعائرهم، و إقامةويؤكد فولتير أنه لم يكن ليهتم بالعقيدة لو اقتصر رجال الدين على   

 هو الذي لإنجيلاالمذهب، ولكن تعصبهم وموقفهم الغير متسامح الذي لا نجد له أثرا في يختلفون عنهم في 

دفع به للسعي  للقضاء على هذه السلطة الكهنوتية التي تعيق بناء مجتمع متسامح
10. 

ه حول ر في رسالتلتعصب والظلم، يقول فولتيلنشر ا لا  ،فالدين الحق جاء لهداية الناس وإنارة طريقهم  

داء في نكون سع وب كيجد الدين ليجعلنا سعداء في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما المطلالتسامح :"لقد و  

بيعتنا؟ طبؤس  الآخرة؟ أن نكون صالحين. وما العمل كي نكون سعداء في هذه الدنيا في حدود ما يسمح به

 ".11أن نكون متسامحين

ا يمتد ليشمل  ليهوهذا التسامح الذي يدعوا إ   بين تعايش تحقيق اللى بذالك إ الحرية في اختيار الدين، ساعيا

لى إينتمي  نه لاأالإنسان على أخيه الإنسان بمجرد الصراع والاضطهاد الذي يمارسه وتجاوز  ،الأديان
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بقوله:"يبدوا لي أن ما من شعب من قد ضرب أمثلة تاريخية عن هذا التسامح و، ةطائفالأو  المعتقدنفس 

رة قد ضي ق الخناق على حرية التفكير.  ".12كان لكل قوم دينهم الشعوب القديمة المتحض ِ

وسع من خذ مجال أفي الغرب قد خرج من دائرة الصراعات الدينية وات -التسامح  -فإذا كان هذا المفهوم   

سب ح لجماعةدي وابمبدأ المغايرة على المستوى الفر مساواة وتكافئ والتقبل الإيجابي للاختلاف والإيمان

ة، لعربيافإن هذا المفهوم ظل حبيس الديني والطائفي في المجتمعات  طرح كل من جون لوك وفولتير،

د بينهم لموجواولهذا سنحاول أن ندرس التسامح كإشكالية تندرج ضمن علاقة الديني بالسياسي، والتداخل 

. 

 عدة أزمات الذي يتخبط في ،سلاميفي مجتمع كالمجتمع العربي الإأساسي لب التسامح اليوم كمطيعد   

خل بب التداكليا بسيبقى تقسيما ش يني أو السياسي، و هذا الت قسيمتنحصر إما في دائرة المجال الد متنوعة

  .لتأسيس لمبدأ التسامحل المجتمعات اليوم هي بأمس الحاجةفهذه ، الحاصل بينهما

 إشكالية المفهوم أم التطبيق: الإسلاميالتسامح في الفكر العربي -3

لتاسع عشر مع المعاصر بل ترجع الى منتصف القرن ا إشكالية التسامح ليست جديدة في الفكر العربي    

تراث لة للصدمة الحداثة أو ما اصطلح على تسميته بعصر النهضة العربية، حيث بدأت المراجعة الشام

 ة التيار، وجبهجبهة الإصلاح الديني التي قادها جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبدهعلى جبهتين، 

 العلماني التي قادها كل من شبلي شميل وفرح أنطون.

كل من  وار جمعتعد هذه المرحلة من أبرز المراحل الفكرية في تاريخ الفكر العربي كون أنها توجت بح  

ن الدين وهي مقابلة " بي« الاضطهاد في النصرانية والإسلام» محمد عبده وفرح أنطون حول مسألة 

، "13الدين قاليدتالمسيحي والدين الإسلامي من حيث اضطهاد العلماء وتكفيرهم وإهانتهم وقتلهم دفاعا عن 

دين لا، ماءسامحا فيما يختص بالعلم والعلوهذه المقابلة اقتضت طرح سؤال جوهري وهو: أيهما أكثر ت

 لدين الإسلامي ؟المسيحي أم ا

ألة سامح بمسألة التبداية لا يمكن إنكار البعد العميق الذي أعطته الجامعة لهذه الإشكالية حين ربطت مس  

لين ذين القوين هبل فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية، وهذا ما نلتمسه في قولها:" أما نحن فلا نفص

لطة نة بالسوم مقرأننا نرى أن السلطة المدنية في الإسلا كذللى هذه المسألة من وجه آخر. وإولكننا ننظر 

 ن في هذهح يكون الحاكم العام هو حاكم وخليفة معا. وبناء على ذلك فان التسامالدينية بحكم الشرع لأ

"، ولم تتوقف الجامعة عند هذا الطرح بل تجاوزته لتعلن أن 14الطريقة أصعب منه في الطريقة المسيحية

عطوا ما هي "أوالحضارة والتمدن الحقيقي في الغرب كان من تأسيس الديانة المسيحية وذلك بكلمة واحدة 

" فبناءا على هذه المقولة نتج الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، 15لقيصر لقيصر وما لله لله 

يحية في المس علماء، ونتج أيضا تسامح اتجاه العلم والانتهاكات وقهر سلطة هذه الأخيرة راد منوتحرر الأف

 على عكس الإسلام هكذا كان رأي الجامعة .

السلطة ينية والد ول دواعي الفصل بين السلطةإن الحديث عن مضمون المقالة التي أنتجها فرح أنطون ح  

الجدال  ى فيها هذاالتاريخية التي جرفية ، كان وليد الظراذ الإماملأست، وكذا الحديث عن ردود ا المدنية

 ياسيةسطة بملابسات تاريخية والتي حددت طبيعة هذا الخطاب الت سامحي، فهذه الظروف كانت مرتب

عوة ع الد، والتي تتعلق بموضووص فرح انطون ولا ردود محمد عبده، وهي ملابسات لا تخفيها نصهامة

 .16، وموضوع الأقليات النصرانية في المشرق العربيالإسلامية الى تأسيس الجامعة

ون الذي يك فصل الدين عن الدولة إلىلقد حاول فرح أنطون أن يتجاوز هذا الإشكال من خلال دعوته   

 أساسا للتساهل الحقيقي وللتسامح وقد برر هذا الفصل بعدة نقاط وهي :

ين غرض نطون بلمستقبل الإنسانية وفي هذا المبدأ يفرق فرح أإطلاق الفكر الإنساني من كل قيد خدمة -

ا غرض ا، أمالأديان الذي يتمثل في تعليم الناس العبادات وإصلاح شؤونهم بالطرق المذكورة في كتبه

اصل هو د الفالحكومات فهو حفظ الأمن بين الناس أي حفظ حرية الأفراد ضمن دائرة الدستور، فهذا الح

ن تعتبر أ قة بلمطلمنه التسامح لأن الحكومات لا تعترف في قاموسها بكلمة الحقيقة الالأساس الذي يبدأ 

قيقتها، بعد ح لى حده بعد على عكس الأديان التي تكون الحقيقة عندها مطلقة ولا حقيقةإالعقل لم يصل 

 .17ولهذا فإن توليها زمام الحكم سيقيد الفكر الإنساني
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دم ن خلال هماحدة ومة بغض النظر عن مذاهبهم ومعتقداتهم ليكونوا أمة الرغبة في المساواة بين أبناء الأ-

 هبهم، بلن مذامالأسوار والحواجز بينهم، والذي لن يتجسد إلا إذا حكمت بينهم سلطة ليست تابعة لمذهب 

ن بل هو لأدياا، لأن هذه السلطة لم توجد للدفاع عن  يهم دين رجال هذه السلطة، ولاتوضع فوقهم جميعا

 .   18وق الأديانف

لتدبير  شرعت ليس من شؤون السلطة الدينية التدخل في الأمور الدنيوية لأن الأديان حسب فرح أنطون -

الأديان  متى خرجت ، والآخرة لا لتدبير الدنيا، وأن دائرة الأديان الإيمان في القلب ، أي التسليم الى الله

 .19عن هذه الدائرة لم تعد شيئا مذكورا 

ون أن رى أنطمة واستمرار الضعف فيها مادامت تجمع بين السلطتين الدينية والمدنية، حيث يضعف الأ -

 مقاومتهمدين وهذا الجمع يجفف ينابيع الذكاء والحياة في الأمة، ويزرع بذور الجهل بسبب ضعف رجال ال

ء سترضاافي ، كما أن الحكومة الدينية تبالغ والعقل لغرض تأمين بقاء سيطرتهم واضطهادهم للذكاء

ك تحقيق ذليني ل، بل قد تلجأ حتى إلى إثارة التعصب الدر التي يحبها من أجل ضمان بقائهاالشعب بالأمو

العدل  يم ميزانتي تقوهذا التعصب يولد الشقاق الديني الذي يستحيل الفصل فيه إلا في ظل الدولة المدنية ال

ها ير أبنائغساوي ومات الدينية التي لا يمكن أن توالمساواة بعيدا عن الطوائف والمذهبية، على عكس الحك

 .20بأبنائها مساواة مطلقة لأن هذا فوق طاقتها

 نت الأرضذا كا، فإالاضطرابات في الإسلام والمسيحيةاستحالة الوحدة الدينية وهو أكبر مسبب للفتن و -

 عة واحدةن شريأن لكل  دي، وباعتبار مختلفة المصالح متضاربة المذاهب ليست كلها أمة واحدة بل هي أمم

وتقاطع هذه  فإن أي حاكم ديني أو دولة دينية ستحاول فرض شريعتها على حساب شرائع الأديان الأخرى،

،  يمكن تجاوز هذه الصراعات في ظل الفصل الذي يتعالى عن هذه 21الشرائع سيتسبب بحوادث دموية

 الصراعات والتقاطعات . 

لسلطة ا لا بفصلفرح أنطون يؤكد انه لا مدنية ولا عدل ولا مساواة إ انطلاقا من هذه المقالة نجد أن  

 ن يتجاوزأحاول ، وهي محاولة لتأسيس التسامح انطلاقا من موقف يتجاوز أو يالمدنية عن السلطة الدينية

 إشكالية الاختلاف الديني .

التي  لكيفيةتساءل عن ايستغرب محمد عبده في رده على الجامعة عن إمكانية الفصل بين السلطتين، وي  

إنما  الدينية لسلطةمن خلالها "يتسنى للسلطة المدنية أن تتغلب على السلطة الدينية وتقف بها عند حدها وا

صل م هذا الفنع –اءأعماق قلوب الناس وتديرها كيف تش إلىتستمد حكمها من الله ثم تمد نفوذها بتلك القوة 

ح ن الأرواعتقلة مها الملك يمكنها أن تأتي إعمالها على حدة مسيسهل التسامح لو كانت الأبدان التي يحك

 ". 22التي تحيى بها والأرواح كذلك تأتي إعمالها بدون الأبدان التي تحمل قواها

ن لفصل بياأما عن قول الإنجيل "أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله" فالمراد به حسب الإمام ليس   

ه أما ادفعوه ليئا فشلسكة التي تتعاملون بها إذا فرض عليكم أن تدفعوا السلطتين، وإنما معناه " أن صاحب ا

 ليس مما العلمقلوبكم وعقيدتكم وجميع ما هو من الله وعليه طابع صنعته فلا تعطوا منه لقيصر شيئا. و

 ة.ة الدينيوحانيعليه طابع قيصر بل عليه طابع الله. فلا يمكن أن يكون العلم تحت سلطة غير السلطة الر

 . "23فأي تسامح مع العلم في هذا

 س الخلقيدين ودنيا وأنه صالح ليكون الأسا الإسلاميؤكد محمد عبده في رده على فرح أنطون أن   

نية غير عقلا مضامين جديدة للإسلام تعتمد أساسا على دفع به للبحث عن لمجتمع حديث ومتقدم، وهذا ما

تهد لما اج هقام ب ذلك التأسيس النظري الذي، ويتمثل هذا التجديد في هودة ولا مألوفة في تراث الإسلاممع

تحصيل قلي لفي النظر الع تتمثل هذه الاجتهاداتو أصولا جديدة للدين مثلت ذروة الاستنارة العقلية

خلق،  في النن الله، الاعتبار بسع عند التعارض والبعد عن التكفير، وتقديم العقل على ظاهر الش رالإيمان

التسامح  في فكر محمد عبده لا يقتضي منا الوقوف عند  إشكالية، لكن الحديث عن 24لب السلطة الدينيةوق

لا وهو لأخير أ)البعد عن التكفير( وكذا الأصل ا الأصل الثالث إلىجميع هذه الأصول بل نكتفي بالنظر 

 )قلب السلطة الدينية(.

ان من بين قواعد وأحكام دينهم هو البعد عن التكفير ما كان اشتهر بين المسلمين وك أنيرى محمد عبده    

مان من وجه واحد حمل على حيث "إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإي
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، ولا يجوز حمله على الكفر، فهل رأيت تسامحا على أقوال الفلاسفة والحكماء أوسع من هذا؟،هذا الإيمان

يسميه  لسلطة الدينية فإن الإسلام حسب اعتقاد الإمام لا يوجد فيه ما"عن الأصل الثالث أما عن قلب ا

بعض القوم بالسلطة الدينية بأي وجه من الوجوه . أي إنكار السلطة الدينية، وما هذا الإنكار إلا نزع 

المعنى الواسطة بين العبد وربه من جهة، وإضفاء الطابع المدني على السلطة من جهة ثانية. فالإسلام بهذا 

، فالإسلام كدين لم يضع "25لم يدع لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه

افتراضات سياسية جامدة، ولا يصلح أن يكون منطلقا لإيديولوجية سياسية، وإنما فكر البشر هو من يصلح 

 أن يكون كأيديولوجية أو على الأقل أساس لبرنامج سياسي.

 نية والبعد التسامحي لدى أركون:العلما-4

نه امح، لأالحديث عن مفهوم التسامح في فكر محمد أركون يستلزم بالضرورة الحديث عن اللاتس ن  إ  

لحداثة هوض ايعتبر أن التسامح مفهوما حديثا نشأ في سياق فلسفة التنوير في القرن الثامن عشر،مع ن

سلامية تاريخيا لم الكتاب/الكتاب ومن بينها المجتمعات الإ، فمجتمعات أم 26المادية والفكرية في الغرب

ية مة الدينللأنظ "قد تولد بالضبط عن اللاتسامح المتشكل عبر القرون :تعرف التسامح، وإنما هذا المفهوم

م أم سلطان يفة أالتقليدية المرتكزة على أجهزة سلطة الدولة، سواء أكان يقف على رأسها إمبراطور أو خل

 ." 27ملك

ها، من اية نفسيعتبر محمد أركون من الناحية الأنتروبولوجية أن كل دين وكل طائفة دينية تسعى لحم  

بول قمعنى ب، وهذا ما جعل "التسامح ومن خلال الزعم بامتلاك الحقيقة ،خلال التوسع قدر المستطاع

يه لتفكير فتحيل اشيء مس هو و)المواطن( الحرية الدينية والحماية القانونية للحقوق الأساسية )للإنسان(

"، ولهذا كان اللاتسامح صفة مشتركة في تاريخ مجتمعات أم الكتاب 28من الناحيتين النفسية والفكرية

 حسب تعبيره .

ة ة الحداثبل قطيعقكما أنه أيضا لا يمكن الحديث عن بداية تبلور مفهم التسامح من الناحية التاريخية،   

وروبية عات الأ، فبعد هذه القطيعة عرفت المجتموير والثورة الفرنسيةمع عصر التنالتي توافقت زمانيا 

 د أن، في حين نجبرجوازية التجارية ثم الرأسماليةتحولات عميقة كانت خاضعة لرغبة وتنفيذ ال

بيسة بعد مما جعلها ح المجتمعات الإسلامية عرفت تراجع فكري وثقافي وهيمنة استعمارية فيما

ي سامح فقد عرف ومارس الت الإسلامياحية العملية يرفض أن يكون المجتمع ، فهو من الناللاتسامح

سامح ى التدليل عل  الإسلاميتاريخه الطويل، فحتى الفكرة التي تقول بأن مكانة الذمي في المجتمع 

ن قدر لحط ملى اإفق"بجملة من التدابير التي تهدف يعتبرها نوع من تسامح اللامبالاة لأنه تسامح مر

" ولكن من الناحية 29والمسيحيين من أجل تبيان تفوق الحقيقة الإسلامية المثلى على ما عداها اليهود

فكرة للأولى كانت تحتوي على البذور ا الإسلاميالنظرية فإنه يقر بأن النصوص الكبرى للفكر العربي 

تجاه ا الاهذ لى التسامح بالمعنى الحديث للكلمة، وأحسن من مثلإالتسامح وتدل على الطريق المؤدي 

باتهم ي كتاف إنساني، فهؤلاء كان لهم بعد لجاحظ والكندي والتوحيدي والمعريحسب أركون نجد كل من ا

م لدوا بها ي نالتتلك القيم التسامحية ا أنتجاوز عصرهم وامتد الى عصرنا هذا، وهذا الامتداد دليل على 

 " . 30نةالسائدة وأطر الفكر المهيم ة التي تتبناها، بسبب البنى الاجتماعيةتلقى الوسط والبيئ

ن نه مأ الإشارةنوع من المقارنة بين المجتمع الغربي والمجتمع الاسلامي ، مع يجري أركون 

طيعة ل القتسامح هو الصبغة المميزة لهذه المجتمعات وخاصة قبالناحية الأنتروبولوجية كان اللا  

 الغربية القطيعةفلى العلمانية، إدفع بها  ،غربيةلى التسامح في المجتمعات الالأنوارية ولكن الحاجة إ

انت ك سلاميةالإالمجتمعات  أن، ولكن في المقابل نجد لى التسامحإتوجت بالعلمانية والعلمانية أدت 

سبب اقع ب، وحتى التسامح النظري الذي عرفته في تاريخها لم يطبق ويتوج في الوخارج الحدث كليا

يوم دها الولكن الصراعات الطائفية والعرقية والسياسية التي تشه ،غياب الحاجة له في ذلك العصر

لتسامح مفهوم ل ديملى تقإ الأخيري التسامح مطلبا ملحا ويخلص أركون فتجعل  الإسلاميةالساحة العربية 

 ة الكبرىلفلسفيانه: "ليس عبارة عن فضيلة أخوية ما إن تأمر بها التعاليم الدينية أو أحيث يقول عنه 

 لحة فيتتحقق واقعا ملموسا، وإنما هو عبارة عن تلبية لحاجة اجتماعية ولضرورة سياسية محتى 

 ". 31لحظات الهيجان الايديولوجي الكبير
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جب أن ط، بل يحسب هذا المفهوم يتبين لنا أن التسامح ليس مجرد فضيلة أخلاقية يتحلى بها الفرد فق  

ا مي ظل فواء ضرورة اجتماعية أو سياسية،  وهذا يمارسها داخل الجماعة أي لما تستدعي الضرورة س

لآخر اح مع يشهده العصر من صراع في الأفكار والإيديولوجيات المختلفة، أي أن على الفرد أن يتسام

 .حتى و لو لم يكن من نفس عقيدته أي قبول ثقافة الآخرين وعدم التعصب و الغلو في الدين

من لى حدة. وادة نظر )بالقيم( الخاصة بكل فئة اجتماعية ععبارة عن إع" التسامح: أنويضيف أركون   

فئات لهذه ال ثابتةرساميلها الرمزية تشكل الهويات الذه الفئات و عقائدها و عاداتها والمعروف أن لغات ه

 ، وليتحقق التسامح يجب إعادة النظر في القيم الخاصة لكل فئة في المجتمع.32منذ عد ة قرون"

ادة الأول إر" :اليوم يحدد أكون شرطين أساسيين الإسلاميةي المجتمعات العربية ولترسيخ التسامح ف  

مستوى  ية علىهذه الإرادة الفردية بالإرادة السياسية الجماع ارتباطالفرد في التسامح، والثاني هو 

الدولة في "، فالتسامح يبدأ بالمستوى الفردي أي أنه رهان فردي قبل أن يكون رهان جماعي تتبناه 33الدولة

 إطارها القانوني أي في إطار الدولة المدنية .

ها أن جب عليون يولكي تتحقق الدولة المدنية ويتحقق مطلب التسامح في المجتمعات العربية حسب أرك  

و فما ه ،ةلمانين أركون له مفهوم خاص للع، لأن ليس العلمانية بالمفهوم الغربي، ولكتتبنى العلمانية

 ؟تحقق مطلب التسامح وكيف يمكن لها أن مفهومه للعلمانية

ات فتوحو بات أولا وقبل كل شيء إحدى مكتس: "العلمنة هي فهمه للعلمانية  بقولهمحمد أركون يحدد   

  ، ولكن هذا الفتح قد ذهب أبعد ما يكون في المجتمعات المسيحية للغرب."34الروح البشرية

أو  هي تناضل من اجل امتلاك الحقيقةللروح ويضيف أركون أيضا أن العلمانية: "هي موقف و  

وقف ن العلمانية ليست غاية وإنما هي مأ"، ومن خلال هذا التعريف نلاحظ 35التواصل إلى الحقيقة 

 ، وبهذا تصبح الحقيقة هي الغاية الأساسية للعلمانية.للروح في سعيها وراء الحقيقة

دينية، الو تتجاوز الخصوصيات الثقافية العلمانية مسؤولية معرفة الواقع معرفة صحيحةتطرح   

 لىإانية لملعا ، ويبرز التسامح من خلال سعي  معرفة و تلقينها للأجيال الجديدةمسؤولية نشر هذه الو

لة ت المتشكظرياالنالعقائد وادي تجاه كل الأديان وبلورة المعرفة النقدية التي  تفرض أن نقف موقف حي

مشروط  ل غير، ثم تطبيق العلاقة النقدية بشكقنتحيز لواحدة منها ضد الأخريات بشكل مسب سابقا فلا

قع ة الواصعبة مع كثاف هي منهمكة في مواجهةأو المجريات التي تنقدها الروح وعلى كل العمليات 

 ولة. ، فمعرفة الواقع تمثل عملية نضالية شاقة وخاصة أن الواقع لا يعطي نفسه بسهومقاومته

، أي أن 36لآخرينويبرز التسامح أيضا في مقدرتنا على توصيل المعرفة المكتسبة على هذا النحو إلى ا   

 تعلم .ية الملحر إقصاءيكون هناك  أنلا نحتكر المعرفة أو الحقيقة ، بل نقوم بنشرها وتعليمها دون 

يح صحموضوعي وعية تهدف إلى تشكيل وعي تغدو العلمانية بهذا المعنى ممارسة علمية موضوو  

 يحقق بالواقع، وهي في نفس الوقت أيضا ممارسة بيداغوجية تهدف إلى تأسيس فعل تربوي تعليمي

كنيسة ين البنة مجرد ذلك الفصل بالتالي تتجاوز العلم، وإمكانية نقل هذا الوعي إلى عقول الآخرين

 لزمنية .ؤون االشالروحية و ريق البسيط بين الشؤونتتجاوز أيضا ذلك التف ورجالها والدولة وسيادتها 

ي مسألة الإسلامو ألة العلمنة في العالم العربي في هذا الإطار نجد أن "محمد أركون" يلح أن تظل مسو  

لمين سمسبة لل"فبالن بالنسبة للعلمانيين الصراعيين حيث يقول:نسبة للجميع، بالنسبة للمسلمين ومفتوحة بال

د طرفين نجن المتبالنسبة للعلمانوييو لدوغمائيةبيقينياتهم ا يجبمزهوون أكثر مما نجد أنهم مغتبطون و

في الوقت و لإكليروس" أو طبقة رجال الدين،بين الصراع ضد "ايخلطون بين العلمنة الصحيحة و  أنهم

ي و العلمان لمثالإلى اذاته يحاولون إيهامنا بأنه يكفي أن يكون المدرس "حياديا" في تعليمه لكي يتوصل 

 .37نا"طروحة همذلك لأن مسألة المعرفة بأسرها تجد نفسها  ر ليست بهذه البساطة، لكن الأموويعانقه، 

جاوز تذ يجب إها، السعي من أجل الوصول إليإنما الصراع وة لا تعني الحقيقة في حد ذاتها وفالعلمن  

 إذاوها، تطمس السياسية التي يمكن أن تشوهها أوكل الإكراهات والتراكمات والضغوطات الإيديولوجية و

 ،و الديندفه هشرية فان أول ما تصاكانت العلمنة أو الموقف العلماني يشكل تقدما بالنسبة للروح الب

 .تحقق التسامح الديني  أنفكيف يمكن للعلمانية 

 .لسيادة العليا والسلطة السياسيةالتسامح بين ا-7
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ي ياسية فوالسلطة السد من الدراسات لبحث إشكالية "السيادة العليا لقد كرس محمد أركون العدي  

 المجتمع رفهاالتي ع كان هدفه هو تحليل العلاقة التي تربط بينهما في التجربة التاريخيةالإسلام" و

مي خ الإسلالتاريكيف توظف السلطة السياسية السيادة العليا، وهذا ما أنتج اللاتسامح في االإسلامي، و

 لعليا فياسيادة الة القائمة بين السلطة السياسية والعلاقحيث يحدد أركون  ،زال ينتجه إلى اليومولا ي

ية لة النبوي الدوفيادة العليا خاضعة للسكانت تابعة و -السلطة السياسية -كون الأولىالتاريخ الإسلامي، 

أخضعت و ا بلالسيادة العليسلم، استقلت السلطة السياسية عن بعد وفاة النبي صلى الله عليه و لكنو

 .اليوم اللاتسامح الى أنتجالسيادة العليا لمصالحها ووظفتها بما يتفق مع إيديولوجيتها مما 

 يثسية" حالسيا السلطةت "بالتوتر بين السيادة العليا وقد سمى أركون هذه العملية العكسية التي جرو  

فس في نا، والعلي بأنهم يمتلكون السيادةية الوهم ساهم فقهاء الدين بتغذجرى نوع من التقسيم بينهما، و

ى فة حتهذا ما حصل من زمن الخلاهم من أجل أن تمارس استبدادها، والوقت توظف السلطة هذا الو

لكنها تغلق و تهيئ شروط الوصول إلى السلطة، الإمبراطورية العثمانية حيث أن موازين القوى هي التي

 ية وهذا الأخير ليس إلا مجرد غطاء.نفسها ضمن إطار من الشرعية الدين

 ها دراسةده يدرسعندما يقوم أركون بدراسة تاريخ السيادة العليا و السلطة السياسية في الإسلام نجو  

ين لعلاقة بث عن الا يمكننا عندما نتحد"و تجربة في هذا المجال إذ يقول: مقارنة مع الغرب، الذي يمتلك

 اك دائماود، فهنكأنه غير موجالتاريخ الطويل كله ونمحوه أو نعتبره ونتجاهل هذا الدولة أن الكنيسة و

ة  ذه السلطلى هعالمشروعية يادة العليا التي تخلع القدسية ولكن هناك ذروة السذروة للسلطة السياسية و

"38. 

ا  عليدة الة السياسواء أكان المحيط الذي تمارس فيه السلطة دينيا أم علمانيا، فإنها بحاجة إلى ذروو  

اسية سلطة السيالوا ية الكائنة بين السيادة العليالعلاقات الجدلالمشروعية، ولا يمكن أن تنفصل عنها، وو

يادة ة السمسألو يخية )أي بحسب المجتمعات البشرية(،التارتتغير وتتحول بحسب الأوساط الثقافية و

 تصويتخذ حق الكن عندما ألور الوسطى بسبب هيمنة معطى الوحي العليا كانت محلولة طوال العصو

 لة قدالمشروعية، فان سلطة الدومارس دوره بصفته كمصدر للحقيقة واشتغل والعام محل الوحي و

 .39مصادرهاخذت تفرض طرائق شرعيتها الخاصة وأ

ها عن نفس رعن مديونية المعنى التي تعب التحول الجذري في الغرب وتخليهميؤكد أركون على هذا و  

لا تليق و ئية ونية صالحة فقط للشعوب البدا"لقد قرروا فجأة بأن هذه المدي :في معطى الوحي في قوله

يوضح  أيضا هذه النقطة بقوله :"عندما قطعوا رأس لويس السادس عشر فإنهم ، و40بالناس الحضاريين"

لفترة قد فة تلك ان فلاسلكن لا يبدوا أوز لها تقديس الملك ... قد وضعوا حدا لذروة السيادة العليا التي يرم

 س الملك،قط رأى،  لقد قطعوا في الأمر بسرعة، ولم يقطعوا فحلوا بهذه العملية مشكلة مديونية المعن

 .41هكذا تم الانتقال من سيادة عليا إلى سيادة عليا أخرى"و

الذي  كيولوجيالحفر الأروما يمكن قوله أن الهدف الأساسي من خلال هذه المنهجية التفكيكية، وهذا   

ا ما أن هذ، كميى اللاتسامح في التاريخ الإسلاطبقه أركون كان من أجل البحث عن الأسباب التي أدت إل

، بل ةسياسلدين عن الالطرح الجديد للعلمانية لم يعد يطرح من زاوية البعد السياسي فقط أي فصل ا

تمعات المج كلالصراع الاجتماعي والسياسي في أصبح مسألة متعلقة بإشكالية الحداثة بصفة عامة أو ب

د القيوو الإكراهات، ولتجاوز هذه الصراعات وتحقيق التسامح يجب التخلص من العربية والإسلامية

 .   السياسة للدينالنفسية واللغوية والإيديولوجية واستغلال 

 : خاتمة

ضرورة حتمية فرضها واقع هذه شكالية التسامح في الفكر العربي المعاصر إن عالحديث  ن  إ  

المجتمعات الغارق في المذهبية والطائفية، ورغم أن هذه الصراعات كانت ذات مضمون ديني فإنها 

تحمل في طياتها أهداف سياسية، ولهذا نجد أن كل المحاولات التي قام بها المفكرين العرب المعاصرين 

أركون، كانت تصب في إطار تحديد علاقة  ومحمد عبده وصولا إلى محمد بداية من جدال فرح أنطون

ة أن المجتمعات العربية كي تستطيع تحقيق الدين بالسياسة، وما يمكن قوله انطلاقا من هذه الدراس

مما جعلت  ،سة على الدينستغلالات التي تمارسها السيالإتأسيس له يجب عليها تجاوز تلك االتسامح وال
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أن  والفصل بين هذين المجالين )الدين والسياسة( من شأنه ،يةخير أداة لتحقيق أغراض سياسمن هذا الأ

 ستغلالات ويؤسس لفكر تسامحي.لإيزيل جميع ا
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